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التوحید والعبادة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التوحید والعبادة. - 2الحلقة :  -من نور الإیمان 

2005 -10-24  

  مقدمة :

  المذیع :

أیھا الأخوة والأخوات ؛ السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ ، في ھذا اللقاء الطیب إن شاء الله الذي  

لشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ نلتقي من خلالھ مع حضراتكم ، یسعدنا أن نستضیف فضیلة ا

مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، في كلیة الشریعة وأصول الدین ، أیضاً خطیب جامع النابلسي 

  بدمشق ، سماحة الشیخ السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  مال .وعلیكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاتھ أستاذ ج 

  المذیع :

سماحة الشیخ ، الله عز وجل إلھ واحد ، خالق كل شيء ، رب كل شيء ، لھ الخلق والأمر وإلیھ  

المصیر ، في السماء إلھ واحد ، وفي الأرض إلھ واحد ، كیف نتحدث في ھذه اللحظات المباركات من 

  شھر رمضان المبارك عن الله سبحانھ الذي یملأ القلب دائماً ؟

  حید وعبادة :الدین تو

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

أستاذ جمال قیل : ما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، والتوحید ھو لب الإسلام ، بل ھو محور  

  رسالات السماء ، قال تعالى : 

  أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا 

  ] 25[ سورة الأنبیاء: 
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یمكن أن نضغط الدین كلھ في كلمتین : توحید وعبادة ، والتوحید نھایة العلم ، والعبادة نھایة العمل ، إلھ  

كل شيء ، لھ الخلق والأمر ، وإلیھ المصیر ، في السماء إلھ ، وفي واحد ؛ خالق كل شيء ، رب 

  الأرض إلھ ، فعاّل لما یرید : 

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ] 123[ سورة ھود: 

  .ووحده الجدیر أن یعبد فلا یجحد ، و أن یشكر فلا یكفر ، وأن یطاع فلا یعصى  

روى الشیخان في البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنھ قال : كنتُ رِدْیفَ النبي صلى الله  

 - علیھ وسلم فقال لي : یا معاذَ ، ما حقُّ الله على العباد وما حقُّ العباد على الله ؟ قلت : الله ورسولھ أعلم 

على العباد أن یعبدوه ، لأن العبادة ھي علة  قال علیھ الصلاة والسلام : حقَّ الله -وھذا من أدبھ الجم 

  وجودھم : 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

العباد على الله ألا (( ما حقُّ العباد على الله إذا ھم عبدوه ؟ قلتُ: الله ورسولھ أعلم ، قال : حقُّ 

بھم   ))یعذِّ

  لم والترمذي عن معاذ بن جبل][البخاري ومس

  لوازم التوحید :

  أیھا الأخوة المستمعون ؛ تحدثت عن تعریف التوحید ، وھأنذا أنتقل إلى لوازم التوحید. 

  من لوازم التوحید ألا یتخذ الإنسان من دون الله رباً یعظمھ كما یعظم الله :  

ِ أبَْغِي رَباًّ وَھُوَ رَبُّ كلُِّ    شَيْءٍ﴾ ﴿ قلُْ أغََیْرَ �َّ

  ]164[ سورة الأنعام : 

فلو اعتقد أن جھة غیر الله یمكن أن تعطي أو أن تمنع ، یمكن أن تخفض أو أن ترفع ، یمكن أن تعز أو  

  فقد أشرك :  -مستقلة عن إرادة الله  -تذل 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِ  مَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ﴾

  ]26[ سورة آل عمران : 

  ومن لوازم التوحید أیضاً ألا یتخذ الإنسان من دون الله ولیاً ، یحبھ كحب الله :  
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ِ أتََّخِذُ وَلِیّ    اً فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾﴿قلُْ أغََیْرَ �َّ

  ]14[ سورة الأنعام : 

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْ  ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتَنَزََّ زَنوُا وأ بْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

وْلِیاَؤُكُمْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ وَلكَمُْ فیِھَا مَا تشَْتھَِي أنَْفسُُكُمْ وَلكَُمْ فِیھَا مَا كُنْتمُْ توُعَدُونَ * نحَْنُ أَ 

  تدََّعُونَ * نزُُلاً مِنْ غَفوُرٍ رَحِیمٍ ﴾

  ]32- 30[ سورة فصلت : 

ضاً ألا یتخذ الإنسان من دون أستاذ جمال ، جزاك الله خیراً على ھذه الندوات ،ـ ومن لوازم التوحید أی 

  الله حكماً ، یطیعھ كما یطیع الله : 

ِ أبَْتغَِي حَكَماً وَھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ إلَِیْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّلاً﴾   ﴿أفَغَیَْرَ �َّ

  ]114[ سورة الأنعام : 

ُ وَرَسُولھُُ أَ  َ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ مْراً أنَْ یَكُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

  وَرَسوُلھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً﴾

  ]36[ سورة الأحزاب : 

  المذیع :

فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي الحدیث جمیل وشیق حول عبادة الله سبحانھ وتعالى ، من  

  ثمار التوحید ھناك ثمار یانعة تعود في الواقع على الإنسان الذي ھو المبتغى دائماً ؟ثمار الإیمان و

  ثمار التوحید :

  الدكتور راتب :

ً ، بقي كما   في الحقیقة أن التوحید لھ تعریف ؛ وقد سبق أن عرفتھ ، ولھ لوازم وقد تحدثت عنھا ملیا

  تفضلتم ما ثمار التوحید ؟ 

أن التوحید ھو في الواقع تحریر للإنسان من كل عبودیة ، إلا لربھ الواحد من ثمار التوحید الیانعة  

الدیان ، الذي خلقھ فسواه وكرمھ ، التوحید تحریر لعقلھ من الخرافات والأوھام ، التوحید تحریر 

لضمیره من الخضوع والذل والاستسلام ، التوحید تحریر لحیاتھ من تسلط الأرباب والمتألھین ، ومن 

ً أن التوحید یعین على تكوین الشخصیة المتزنة التي توضحت في الحیاة ثمار ال توحید الیانعة أیضا

وجھتھا ، وتوحدت غایتھا ، وتحدد طریقھا ، فلیس لھا إلا إلھ واحد تتجھ إلیھ في الخلوة والجلوة ، 

  وتدعوه في السراء والضراء ، وتعمل على ما یرضیھ في الصغیرة والكبیرة ، ففي القرآن : 
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ارُ﴾ ُ الْوَاحِدُ الْقھََّ قوُنَ خَیْرٌ أمَِ �َّ   ﴿أأَرَْبَابٌ مُتفَرَِّ

  ]39[ سورة یوسف : 

  وفي آیة أخرى :  

ُ مَثلاًَ رَجُلاً فِیھِ شُرَكَاءُ مُتشََاكِسوُنَ وَرَجُلاً سَلمَاً لِرَجُلٍ ھَلْ یسَْتوَِیاَنِ مَثلاًَ الْحَمْدُ  ِ بلَْ أكَْثرَُ ﴿ضَرَبَ �َّ ھمُْ  ِ�َّ

  لاَ یَعْلمَُونَ ﴾

  ]29[ سورة الزمر : 

وأضیف ومن ثمار التوحید أیضاً یملأ نفس صاحبھ أمناً وطمأنینة ، فلا تستبد بھا المخاوف التي تتسلط  

فقد سد الموحد منافذ الخوف التي یفتحھا الناس على أنفسھم ، الخوف على الرزق ، على أھل الشرك ، 

والخوف على الأجل ، والخوف على النفس ، والخوف على الأھل والأولاد ، والخوف من الأنس ، 

  والخوف من الجن ، والخوف من الموت ، والخوف مما بعد الموت .

  المذیع :

من ثمار التوحید أنھ یعود نفعاً على الأخ المؤمن ، المسلم ، الموحد ،  إذاً دكتور محمد راتب النابلسي 

الذي عشق ربھ ، الذي عشق الله سبحانھ وتعالى ، ھذا ینعكس على بناء نفسیة الإنسان ، ثم على بناء 

  مجتمعھ ؟

  انعكاس ثمار التوحید على نفسیة الإنسان ثم على بناء مجتمعھ :

  الدكتور راتب :

، شى إلا الله ، ولا یرجو غیر الله، أي المؤمن الصادق الموحد لا یخاف إلا الله ، ولا یخ ھو صحة نفسیة 

  لھذا تراه آمناً إذا خاف الناس ، مطمئناً إذا قلق الناس ، ھادئاً إذا اضطرب الناس : 

ا وَلمَْ یَلْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بظِلُْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴿فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ * الَّذِینَ آمََنوُ

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ]82- 81[ سورة الأنعام : 

  قال تعالى :  

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ ﴾   ﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]213[ سورة الشعراء : 

  لشرك با� .أحد أكبر أسباب العذاب النفسي ا 
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ومن ثمار التوحید الیانعة أیضاً أن التوحید مصدر لقوة النفس إذ یمنح التوحید صاحبھ قوة نفسیة ھائلة ،  

حیث تمتلئ نفسھ من الرجاء با� تعالى ، والثقة بھ ، والتوكل علیھ ، والرضا بقضائھ ، والصبر على 

  تزحزحھ الحوادث ، ولا تزعزعھ الكوارث : بلائھ ، و الاستغناء بھ عن خلقھ ، ھو راسخ كالجبل لا 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ ﴾   ﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]213[ سورة الشعراء : 

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ   ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیَتھَِا إِنَّ ﴿فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ * إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ]56-55[ سورة ھود : 

ومن ثمار التوحید أیضاً أن التوحید أساس الأخوة الإنسانیة ، والمساواة البشریة ، لأن الأخوة والمساواة  

ن الناس جمیعاً عباداً � ، والله فوق لا تتحققان في حیاة الناس ، إذا كان بعضھم أرباباً لبعض ، أما إن كا

الخلق ، ھو الخالق ، والمربي ، والمسیر ، والرازق ، ھو الحكم، إلیھ المصیر عندئذ تتحقق المساواة بین 

الناس ، ویأتلف بعضھم لبعض ، وھذه بعض ثمار التوحید ، وقد قیل : ما تعلمت العبید أفضل من 

ً : نھایة العلم  التوحید ، ونھایة العمل التقوى ، والتوحید ھو لب الإسلام ، بل ھو التوحید ، وقیل أیضا

  محور رسالات السماء . قال تعالى : 

  ﴿وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنََا فاَعْبدُُونِ ﴾

  ]25[ سورة الأنبیاء : 

لھ في كلمتین : توحید وعبادة ، والتوحید نھایة العلم ، والعبادة نھایة العمل ، إلھ یمكن أن نضغط الدین ك 

، في السماء إلھ ، وفي الأرض واحد ، خالق كل شيء ، رب كل شيء لھ الخلق والأمر وإلیھ المصیر

  .إلھ

  المذیع :

ن والسنة ، في كلیات فضیلة الشیخ الدكتور راتب النابلسي ، أنت أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآ 

الشریعة وأصول الدین ، ماذا وكیف نتحدث عن آیات الله عز وجل في الآفاق؟ كنتم قد تحدثتم في حلقات 

  سابقة عن تكوین الإنسان ، كیف نتحدث عن آیات الله سبحانھ وتعالى في الآفاق ؟ 

  آیات الله سبحانھ وتعالى في الآفاق :

  الدكتور راتب :

  على ھذه الندوة .جزاك الله خیراً  

  في القرآن الكریم آیة یقول الله فیھا :  
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َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر : 

ومعلوم أن المسار الإھلیلجي لھ  -أي بیضوي  -إن الأرض تدور حول الشمس في مسار إھلیلجي  

ـ ثلاثون كیلومتراً -كما تحدثت في حلقة سابقة  - فسرعة الأرض قطران ؛ قطر أكبر ، وقطر أصغر ، 

في الثانیة ، فحینما تتجھ الأرض إلى القطر الأصغر تقل المسافة بینھا وبین الشمس ، ومعلوم أن قانون 

الجاذبیة یتعلق بالكتلة ، وبمربع المسافة بین الكتلتین ، فكلما قلت المسافة بین كتلتین ازداد جذب الكتلة 

كبر إلى الكتلة الأصغر ، إذاً ھناك احتمال كبیر أن ترتطم الأرض بالشمس ، وأن تتبخر في ثانیة الأ

واحدة ، لأن الشمس حرارتھا على سطحھا ستة آلاف درجة ، أما في مركزھا فعشرون ملیون درجة 

لحیاة على فالأرض یمكن أن تتبخر في ثانیة واحدة، ما الذي یمنع انجذاب الأرض إلى الشمس وانتھاء ا

سطحھا ؟ لأن المسافة قلتّ في أثناء دورانھا حول الشمس . الله جل جلالھ یرفع سرعة الأرض بحیث 

  ینشأ عن ھذه السرعة الجدیدة قوة نابذة جدیدة تكافئ القوة الجاذبة الجدیدة فتبقى في مسارھا : 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]41سورة فاطر :  [

تتابع الأرض سیرھا ، فإذا وصلت إلى القطر الأكبر ، ما معنى وصلت إلى القطر الأكبر؟ أن المسافة  

بینھا وبین الشمس زادت ، ومع ازدیاد المسافة تضعف الجاذبیة ، فھناك احتمال كبیر أن تتفلت الأرض 

صبح حرارتھا مئتین وسبعین تحت من مسارھا حول الشمس ، وتمشي في الفضاء الخارجي ، عندئذ ت

  الصفر ، وتنتھي الحیاة أیضاً ، فإذا قال الله عز وجل : 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر : 

في الزوال الأول انحرافھا عن مسارھا ، أما الزوال الثاني فتلاشیھا ، إذا وصلت إلى الشمس تبخرت  

  ثانیة ، وإذا ابتعدت عن مسارھا حول الشمس تجمدت وانتھت الحیاة من على سطحھا .

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

  إذاً أھم شيء في ھذه الدنیا أن نعرف الله عز وجل .  

سماحة الشیخ دكتور محمد راتب النابلسي أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، في كلیات  

ول الدین نشكركم الشكر الجزیل على ھذا الفیض المعطاء ، العلم الثر ، أھلا وسھلاً بك ، الشریعة وأص

  و السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .
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التوحید والعبادة.   

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاتھ . 

 


